
ــــة”.. فــــرن حجــــري ــــة التقليدي ”الطابون
يروي قصة الصمود

, أبريل  | كتبه وفاء الحكيري

في ركن من أركان ساحة الدار، تربعت “الطابونة التقليدية” وهي فرن مبني من الطين والحجارة ولا
يقبل غير الحطب وقودا له، ليعطي في نهاية المطاف خبزا عربيا وتونسيا وتقليديا وفواحا… وللرائي أن

يصفه ماشاء، فالعين ماتزال تعشق قبل القلب أحيانا.

وللخالة منجية علاقة وطيدة بالطابونة التقليدية فهي ترفض أن تغيرها بالفرن العصري وحتى ان
أبلى الزمن فرنها الحجري فهي سرعان ماتستبدله بغيره، فالمرأة الى جانب قدرتها على اعداد “خبز
الطابون” الشهي تتقن أيضا صناعة “الطابونة التقليدية” وتقول أنها ورثتها عن والدتها، لأن هذه
الحرفة التقليدية بطبعها لا يمكن ان تكون الا توارثا وميراثا يتناقله جيل بعد جيل وتخشى عليه من
ــة والالات الحديثــة الــتي تزاحــم الفــرن ــا العصري ــدثار في زمــن الاكلات السريعــة والتكنولوجي خطــر الان

التقليدي.

في ساعــات الصــباح الاولى تســتفيق الخالــة منجيــة مــع أذان الفجــر وصــياح الــديك، وبعــد أن تــؤدي
صلاتها تقوم باعداد العجين والمتكون من الطحين والدقيق وبعض من الملح والماء الدا والخميرة
والكركــم، تخلطهــم جيــدا في القصــعة ثــم تبــدأ بــالعجن حــتى تصــير العجين متماســكة، عنــدئذ تتركهــا

الخالة منجية لتأخذ العجينة نصيبها من التخمر.

بعـد اعـداد القهـوة وفطـور الصـباح تتـوجه الخالـة منجيـة الى ساحـة المنزل حيـث يكـون لهـا موعـد مـع
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تحضير “الطابونة التقليدية”، فهذا الفرن لكي يصير جاهزا لانضاج الخبز يجب ان يمر بعدة مراحل.

تحـضر الخالـة منجيـة الحطـب وتقـوم بتكسـيره بحيـث يصـير اجـزاء يقبـل ابتلاعـه ذلـك الفـم المسـتدير
العجيب، وقبل وضع الحطب في جوف “الطابونة” لاتنسى الخالة منجية ان تخ مافي جوف الفرن
من بقايا رماد، ثم تضع الحطب وتوقد النار، فتلفحك لهيبها وتفوح منه رائحة الحطب، وتروي لك
في صمت قصة الغاب والانسان المتمرد وبين الفينة والفينة تدق طبول اذنيك صوت طقطقات من
وسـط النـار الملتهبـة والمشتعلـة في وقـار لتبلـغ المنتظـر ان الحطـب الجـاف سرعـان مـااحترق وتحـول الى

جمر ملتهب في جوف ” الطابونة التقليدية”.

بعــد احــتراق الحطــب تطــل في جــوف الفــرن، فتلفــح وجهــك اهــازيج الحــرارة المنبعثــة مــن ذاك الجمــر
المتربع في الأسفل، حرارة ملتهبة تحرق الأصابع وتلاحظ احمرار الجوانب حيث ستلصق الخالة منجية

الخبز لينضج ويصير جاهزا للأكل.

وأخيرا أقبلت الخالة منجية حاملة قصعة ملآنة خبزا دائري الشكل ، لتضعه في الطابونة حتى ينضج
وسط لهيب الحرارة المرتفع، خبز تخمر فقامت السيدة المحترفة بعجنه مرارا وتكرارا وحولته باصابع

محترفة وخفيفة الى رغائف خبز في شكل دائري جميل.

بجانب “الطابونة التقليدية” وضع اناء ملآن ماءا نقيا،  تستعين به الخالة منجية لتبلل الخبز الذي
قرب على النضج ثم تعيده الى جوف الفرن الساخن ليكمل نضجه في صمت.

مايشد الرائي هو شدة لهيب الحرارة المنبعثة من جوف الفرن الساخن وقدرة السيدة على تحملها
حين تلصق الخبز او تضعه في الجوف وحين تخرجه، ولك ان تحدثك تجاعيد الزمن التي ارتسمت
بوضـوح علـى خـدي المـرأة التونسـية المحترفـة والـتي اصـطبغت بسـمرة جـراء قـرب وجههـا مـن الحـرارة
المرتفعــة الى جــانب ســمرة يــديها وســمكهما، تحــدثك عــن قــدرة المــرأة الصامــدة علــى تحمــل اللهيــب
والحرارة في سبيل أن تحافظ الخالة منجية وغيرها من النسوة المحترفات المحافظات على “صنعة
اليدين” وعلى كل ماهو تقليدي في القرن الذي يفوح منه رائحة الجاهز والجاهزية بلا نكهة او لذة في

الطعم و الحياة.



نضج “خبز الطابون” الشهي وفاحت منه رائحة فواحة ولذيذة في آن، حتى ان الحرارة المنبعثة منه لا
تمنعك من استطعام الأكل والمضغ الجيد وتتوق الى المزيد والمزيد منه.

وعن صناعة “الطابونة التقليدية”، تقول الخالة منجية أنها تحضر الطين من القرية المجاورة حيث
تقـوم بـوضعه تحـت الشمـس ثـم تضعـه في  قصـعة حديديـة كـبيرة الحجـم وتضيـف لـه المـاء ليتفتـت
يـة تصـنع مـن الطين ويصـبح شديـد الليونـة ثـم تقـوم الخالـة منجيـة بتكسـير “الطـافون” (مـادة حجر
الطين، وكذلـك حين تتكسر الكـوانين او الافـران الطينيـة تحولهـا صانعـة الطابونـة التقليديـة الى مـادة

تسمى “طافون”).

بأصــابع محترفــة تخلــط الخالــة منجيــة الطين والطــافون وتحــوله الى مجســم دائــري الحجــم، يكــون
جوف الفرن أوسع ، ليضيق الشكل كلما زاد ارتفاعه.

وتقضي الخالة منجية سويعات ليست بالقليلة وهي تصنع بكلتا يديها طابونا تقليديا من الطين،
وبعـد أن يجـف الفـرن لأيـام تحـت الشمـس يصـير صالحـا بـدوره لتحـوله النـار الملتهبـة الى فـرن جـاهزا

للاستعمال و يزاحم كل عنصر عصري يرغب في ازاحته من الذاكرة الشعبية ويتحدى صموده
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